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يبدو أن الإنسان لم يمل من محاولاته التي بدأها مع ب بابل، كما تذكر الرواية التوراتية، في الوصول
للإله من خلال إنشاء مبان شديدة الارتفاع تصل به إلى السماء، إلا أن هذه المحاولات اكتسبت في
المرحلة الأخيرة صبغة صراعية واضحة، حيث تتنافس الدول في بناء أعلى ناطحات سحاب في العالم،
يــة كــبيرة بين الــدول، وهــذه فمــا يبــدو أن وجــود مبــنى فــائق الارتفــاع في بلــد مــا يكســبها مكانــة رمز
المنافســة علــى الرغــم مــن وضوحهــا الشديــد في دول الخليــج العــربي، إلا أن الحقيقــة أنهــا مشتعلــة في
الكثير من الدول حول العالم وخصوصًا الصين، بالإضافة لما يمثله التوسع الرأسي من حل لمشكلة
الكثافــة الســكانية الكــبيرة في بلــد مثــل الصين، وقــد ظلــت ضخامــة المبــنى وارتفــاعه رمــزًا تحتفــي بــه
المجتمعات ومجالاً خصبًا للفخر بالانتماء لثقافات بعينها حيث يدل على القوة والكفاءة؛ لذلك تركز
بناؤها بشكل رئيسي في حالة المباني ذات الوظائف الرمزية الكبرى، مثل دور العبادة والكنائس وحتى
مآذن المساجد، أو مبان السلطة كقصور الملوك والبرلمانات، إلا أنها اتخذت منحنى مختلفًا في العصر
ــاة العامــة، ــادًا للاســتخدام في الحي ــا معت ــق نمطً الحــديث حيــث أصــبح المبــنى المرتفــع متعــدد الطواب
والحقيقة أن تاريخ ناطحات السحاب أو المباني متعددة الطوابق المرتفعة الحديثة يمكن تتبعه حتى

منهاتن والمعماري الأمريكي لويس سوليفان.
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يــادة قيمــة قطــع الأراضى ممــا دفــع بالمســتثمرين إلى محاولــة التوســع في واجهــت منهــاتن مشكلــة ز
كـبر مـن المعتـاد، لكـن الأمـر ظـل محـدودًا، الاتجـاه الـرأسي؛ بحيـث تـوفر قطعـة الأرض الواحـدة ربحًـا أ
حيــث لا تــوفر الإمكانــات الإنشائيــة القــدرة علــى الارتفــاع الــرأسي الكــبير، ويعــني ذلــك تضــاعف حجــم
ــة في الحوائــط ممــا يــؤدي إلى قلــة مساحــة الفراغــات المعيشيــة نفســها، لذلــك كــانت القفــزة الحادث
ارتفاعات المباني في الحقيقة في أواخر القرن التاسع عشر بعد حدوث تطور كبير في صناعة حديد رخيص
متعدد الاستخدامات في النصف الثاني من القرن الـ ، بالإضافة إلى ذلك كانت الولايات المتحدة
الأمريكيـة تمـر بمرحلـة مـن النمـو الاقتصـادي والاجتمـاعي المضطـرد، ممـا فتـح المجـال أمـام المعمـاريين
ية، أشهرها مبنى للتجربة والإبداع بشكل كبير، وقد كانت شيكاغو معملاً للكثير من التجارب المعمار
مونــادنوك، والــذي يســجل لحظــة انتقاليــة تاريخيــة في نظــم الإنشــاء حيــث بــني نصــفه الشمــالي مــن



الحوائــط الحاملــة عــام  بينمــا بــني نصــفه الجنــوبي بعــد ذلــك بعــامين فقــط باســتخدام نظــام
هيكلي، وقد تسببت هذه النقلة في النظم الإنشائية في مشكلة تقنية وتشكيلية كبيرة، حيث كانت
النظـم القديمـة محـدودة وتضـع قيـودًا علـى التصـميم، لكـن التحـول الجديـد السريـع أتـاح مساحـات
يـة لم تكـن معتـادة مـن قبـل مـا تسـبب في حـدوث فـترة مـن الارتبـاك التصـميمي لـدى كـبيرة مـن الحر
المعماريين، إلا أن سوليفان احتوى هذه التغيرات بمرونة، وأنتج مفردات رئيسية لتكوين المباني المرتفعة
ية التاريخية، مستخدمًا (القاعدة، والمحور، والإفريز) مبسطًا تكوين المبنى، ومتحررًا من الطرز المعمار
كيد على التكوين الرأسي، تكوينًا تشكيليًا في خطوط رأسية حتى يدفع العين إلى النظر لأعلى المبنى للتأ

يًا. يًا وناجحًا تجار وقد كان هذا المدخل المختلف للتعامل مع المبنى مدخلاً ثور





أخذ تصميم المباني المرتفعة يزداد في التطور بسرعات كبيرة للغاية، نتيجة لتطور الصناعات الإنشائية
كالحديد والخرسانة بالإضافة للصناعات الميكانيكية كالمصاعد ومضخات المياه، لكن هذا التطور دفع
بالمبــاني إلى ارتفاعــات غــير متصــورة علــى الإطلاق، وفي محاولــة لإيضــاح هــذا التطــور فقــد أضُيــف بــ
خليفة في دبي إلى رسم لجو كرام كان قد رصد فيه أعلى المباني في العالم عام م، وما يلي هو

الرسم الأصلي لكرام.

بعد إضافة ب خليفة وجد أن ارتفاعه بلغ خمسة أمثال أعلى مبنى في هذا الرسم.





لكـن المثـير في هـذه المبـاني فائقـة الارتفـاع أن هـذا الارتفـاع ينطـوي علـى مظهـر خـادع قليلاً، ففـي ظـل
ــا وجــد مجلــس المبــاني المرتفعــة والســكن الحــضري الســباق المحمــوم علــى إنشــاء المبــنى الأكــثر ارتفاعً
CTBUH في تقرير قام بإعداده مؤخرًا، أن حجم الفراغ غير المستغل الذي أضُيف إلى أطول مبان في
يبًـا، والفـراغ غـير المسـتغل؛ هـو الفـارق بين الارتفـاع المعمـاري العـالم يقـترب مـن حـوالي ثلـث الارتفـاع تقر

للمبني وبين ارتفاع آخر دور مستخدم داخل المبنى.

بـادئ ذي بـدء قسـم المجلـس المبـاني المرتفعـة الحديثـة إلى مسـتويين مـن الارتفـاع، شديـدة الارتفـاع إذا
كــان ارتفاعهــا في حــدود  مــتر مثــل مبــنى إمبــاير ســتيت، الــذي يبلــغ ارتفــاعه  مــترًا، والأخــرى
أطُلق عليها مبان فائقة الارتفاع، وهي التي وصلت حتى  متر مثل ب خليفة الذي بلغ ارتفاعه
يبـة  مـترًا، والـتي كـان عـددها في  مبنيين فقـط حـوال العـالم إلا أن الخطـط المسـتقبلية القر

تشي بتغير هذا العدد.

قـام المجلـس أيضًـا بتسـمية أفضـل مبـان مرتفعـة بنـاء علـى “الإسـهام الكـبير في تطـوير المبـاني المرتفعـة
والبيئة الحضرية، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ الاستدامة لأعلى مستوى”، لكن المدهش في الأمر أن
هذه المباني، والتي تم توزيعها تبعًا لأربعة مناطق جغرافية هي (الأمريكتين، وأسيا وأستراليا، وأوروبا،
وأفريقيا والشرق الأوسط)، لم يأت فيها أي مبنى من المباني فائقة الارتفاع المشهورة، فلم تحقق هذه
ية ملحوظة، ويبدو أن إنشاءها كان بهدف الفوز في السباق فقط، بالإضافة إلى أنها المباني قيمًا معمار
تحــوي نســبة كــبيرة جــدًا مــن الإنشــاءات غــير المســتخدمة؛ فــبرج خليفــة الــذي يبلــغ ارتفــاعه  مــترًا
يصعب اعتباره استثنائيًا عندما يُنزع عنه قمته التي يبلغ ارتفاعها  مترًا، وكذلك الكثير من الأبراج
الحديثــة، ففــي بــ العــرب ثــاني أطــول بــ في الإمــارات العربيــة المتحــدة تصــل نســبة الإنشــاءات غــير



.% المستخدمة في المبنى إلى



يبدو أننا نعيش في الفترة الحالية طفرة كبيرة في تكنولوجيا الإنشاءات بالفعل، إلا أن الإحصاءات التي
قــام بهــا مجلــس المبــاني المرتفعــة والســكن الحــضري تثــير التســاؤل عــن جــدوى هــذه الطفــرة، في ظــل
اسـتخدامها بهـذا الشكـل الرمـزي وبـدون أي وظيفـة تنعكـس علـى المبـنى، وهـو مبـدأ معـاكس تمامًـا
لبداية هذا النوع من المباني؛ حيث صك لويس سوليفان القاعدة الأشهر في تصميم مبانيه “التكوين
تابع للوظيفة”، وقد تسببت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في  في إظهار حجم الهوة الاقتصادية
التي تنبني عليها تلك المشاريع الضخمة، مما دعا بعض المعماريين الشباب إلى السخرية منها حيث
قدم أحد المعمارين مشروعًا لأعلى مبنى في العالم في أشهر مسابقة دولية لتصميم ناطحات السحاب،
وقد اقترح فيها أن يوضع بيت صغير تقليدي من دورين على عمود شديد الطول يمكن التحكم في
طوله، حتى يمكن لكل إنسان أن يحصل على أعلى مبنى في العالم، وينتهى هذا السباق المف من

المضمون.
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